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يافا في خضم التحولات النظرية: الهدم كمنهج بحثي

المقدمة
ــتعمرة  ــيس مس ــع تأس ــن وم ــرن العري ــات الق ــذ بداي من

ــرة/ ــة الفق ــة المدين ــا إلى ثنائيّ ــة ياف ــت مدين ــب أدُخل ــل أبي ت

الســوداء مقابــل تــل أبيــب المدينــة الحديثــة/ البيضــاء. 

ــة  ــة العربيّ ــح في الصحاف ــكل واض ــف بش ــذا التصني ــر ه يظه

ــة قبــل النكبــة وفي الخطابــات السياســية حــول يافــا.1  والعريّ

ــا  ــة ياف ــة لمدين ــس بلدي ــر رئي ــكل، آخ ــف هي ــاول د. يوس ح

ــه  ــال مبادرات ــن خ ــف م ــذا التصني ــرق ه )1945-1948(، خ

ــة وتســليط الضــوء عــى الأهــداف  ــا التحتيّ ــة ياف ــر بني لتطوي

ــت  ــه انته ــة.2 إلاّ أن مخططات ــة الصهيونيّ ــتعماريّة للحرك الاس

مــع أحــداث النكبــة وتهجــر نحــو الـــ95% مــن ســكان يافــا 

ــدارة  ــق الم ــن المناط ــزء م ــا إلى ج ــل ياف ــطينين، وتحوي الفلس

ــة  ــة المدين ــا ثنائيّ ــا.3 أم ــب - ياف ــل أبي ــة ت ضمــن ســلطة بلدي

ــتخدامها  ــتمر اس ــد اس ــاء فق ــة البيض ــل المدين ــوداء مقاب الس

بشــأن العاقــة بــن يافــا وتــل أبيــب، ضمــن الخطــاب المهيمــن 

والنقــدي عــى حــدّ ســواء في الكتابــات الصحافيـّـة، والأكاديميّــة، 

والسياســيةّ وغرهــا.4 هــذه المصطلحــات مســتعارة مــن نظريــة 

»المدينــة المســتعمَرة«، التــي ســلطت الضــوء عــى الفجــوة بــن 

ــة  ــتعماريّة كبني ــدول الاس ــا ال ــي أقامته ــدن الت ــى في الم الغن

ــدن  ــال م ــة وإهم ــوارد الطبيعيّ ــى الم ــتياء ع ــة لاس تحتيّ

ــتعمرين  ــات المس ــت لسياس ــي أخُضع ــة الت ــعوب الأصانيّ الش

ــة  وأهدافهــم، بمــا في ذلــك تحويلهــا إلى مصــدر للأيــدي العامل

الرخيصــة.5 بينمــا يبــدو أن هــذا الخطــاب يســاهم كأداة 

ــة،  ــات الزمانيّ ــض الحقب ــا في بع ــة ياف ــث مكان ــة في بح تحليليّ

ــف في العقــود الأخــرة،  ــد والمكث ــة المتزاي ــد المدين يفــرض تهوي

المرافــق مــع تغيــرات مســتمرة في الحيــز، طــرح أســئلة حــول 

ماءمــة هــذه النظريــة لمــا آلــت إليــه مدينــة يافــا. هــل العاقــة 

ــة والتناقــض؟ أم  بــن المدينتــن مــا زالــت قائمــة عــى الثنائيّ
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يارا سعدي-إبراهيم *

ــد  ــا بع ــة م ــطينية، زميل ــطة فلس ــة وناش ــعدي-ابراهيم:   أكاديمي ــارا س * ي

ــوراه في  ــة الدكت ــى درج ــة ع ــرة. حاصل ــن الح ــة برل ــوراه في جامع الدكت

ــة  ــم الزمنيّ ــات مفاهي ــول تقاطع ــا ح ــور بحثه ــة، يتمح ــا البري الجغرافي

والأصالــة في الحيــز الحــري النيوليــرالي في الســياق الاســتعماري الاســتيطاني.
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أن »جبهــة« المدينــة البيضــاء مــا انفكــت تزحــف منــذ عقــود 

ــات  ــي تداعي ــا ه ــراً م ــدة؟ وأخ ــرق ع ــا بط ــض« ياف لـ»تبي

ــة؟  ــذه النظري ــتخدام ه ــى اس الإصرار ع

بالتــوازي مــع اســتخدام مصطلحــات »المدينــة المســتعمَرة«، 

ــدد  ــات التج ــات وخطاب ــق مخطط ــروع في تطبي ــى ال ورداً ع

الحــري النيوليــراليّ، تبلــور منــذ التســعينيات خطــاب مغايــر 

لبحــث القضايــا التــي تتعلــق بمكانــة يافــا، توصف يافــا ضمنه 

ــة  كـ«مدينــة مختلطــة«، تعانــي مــن أزمــات المــدن النيوليراليّ

كعمليــات التطهــر الطبقــي في الأحيــاء الفقــرة. وبالتــالي 

ينتقــل محــور التحليــل مــن عاقــات المســتعمِر - مســتعمَر إلى 

العاقــات الطبقيــة.6 بينمــا لا تتجاهــل معظــم هــذه الكتابــات 

ــل  ــة، إلّا أنهــا تمي البعــد القومــي والتاريــخ الفلســطيني للمدين

إلى معالجــة الحــاضر عــى أنــه مرحلــة جديــدة ومختلفــة تبعــاً 

ــرح  ــن ط ــاً م ــد أيض ــا لا ب ــتعمار. وهن ــد الاس ــا- بع ــة م لنظري

الأســئلة حــول تبعيــات التعامــل مــع النكبــة عــى أنهــا تاريــخ 

ــع  ــراءة الواق ــات لق ــذه المصطلح ــة ه ــول ماءم ــب، وح وحس

ــة«  ــدن مختلط ــح »م ــتخدام مصطل ــن اس ــل يمك ــا. فه في ياف

ــة المختلطــة« كـــ  ــات »المدين في واقــع اســتعماري؟ وهــل تداعي

»التعدديّــة الثقافيــة« ممكنــة في حالــة التهويــد المســتمر؟ وهــل 

ممكــن عــزل الخطــاب النيوليــرالي عــن الأهــداف الاســتيطانيّة 

الصهيونيّــة؟ ومــا هــي تداعيــات اســتعارة نضــالات وشــعارات 

ــات  ــد السياس ــكن« ض ــق في المس ــة« و»الح ــق في المدين كـ»الح

ــتيطاني؟  ــع الاس ــل الواق ــة في ظ النيوليرالي

ليســت هــذه التســاؤلات حــول ماءمــة النظريــات وتبعياتها 

ــرة في  ــة منح ــة أو رمزي ــة تقني ــافي بقضي ــع الي ــراءة الواق لق

العالــم الأكاديمــي، بــل إنهــا تشــر إلى ظواهــر آنيــة وخطــاب 

ــوات والآراء  ــوع الأص ــس ن ــة، وتعك ــارج الاكاديميّ ــتخدم خ مس

ــال  التــي تحظــى بتســليط الضــوء عليهــا، كمــا تعكــس المخي

الســياسي الرائــج، وبالتــالي أنــوع التضامــن الممكنــة.7 إضافــة 

ــة  ــوة معين ــي ق ــش مبان ــتخدم كأداة لتهمي ــا تس ــك فإنه لذل

ــي  ــك فه ــث. بذل ــاليب البح ــى أس ــة ع ــب زمني ــرض قوال وف

ــة  ــي في معالج ــياسي وأكاديم ــا، س ــأزق م ــود م ــر إلى وج تش

ــل.  ــطينيّة في الداخ ــدن الفلس ــولات في الم التح

في هــذه المقالــة ســأحاول دعــم الادعــاء القائــل بــأن 

»المدينــة  وحــي  مــن  النابعــة  والمصطلحــات  النظريــات 

ــاً  ــش كل منهــا جانب المســتعمَرة« و»مــا بعــد الاســتعمار« تهمّ

مــن جوانــب العنــف البنيــوي الــذي يعيشــه الفلســطينيون في 

يافــا خاصــة وفي مــدن الســاحل الفلســطيني عامــة. تحــول هذه 

ــاكل القــوة والعنــف المتصاعــد ضــد  ــع هي ــات دون تتبّ النظري

ــاول  ــات تتن ــز والمجتمــع، ممــا يفســح المجــال أمــام أدبي الحي

ــا  ــا م ــذي غالبً ــي، وال ــز تاريخ ــا كحي ــطينية إم ــة الفلس المدين

يتنــاول يافــا مــا قبــل النكبــة، أو كجــزء مــن الحــاضر المعولــم 

دون تأطــره تاريخيًــا وسياســياً. مقابــل ذلــك، أطــرح في هــذه 

ــذراً«8  ــاً »متج ــه مصطلح ــدم« لكون ــتخدام »اله ــة، اس المقال

)rooted( أي نابــع مــن واقــع يافــا كأداة تحليليـّـة. وهــذا 

ــزاوي، في  ــه م ــتاذ أندري ــه الأس ــا يقول ــى م ــاء ع ــتمرار وبن اس
ــة:9 ــرته الأكاديميّ ــول س ــه ح حديث

ــات في البدايــة. فــإن إطــار يافــا،  »لــم أقــرأ النظريّ

ــدة  ــم في البل ــي كانــت تت ــات الهــدم الكثيفــة الت وعمليّ

القديمة…ومــا رأيتــه مــن هــدم هنــاك، ومــن ثَــمّ مــا 

رأيتــه أثنــاء التجــوال بــن المســاحات، بــن تــل أبيــب 

ــرّة  ــرّة إلى مج ــن مج ــل م ــي أنتق ــعرني أننّ ــا، أش وياف

ــة بالهــدم،  ــا في مســاحات مليئ أخــرى... تجــوُّلي في ياف

هــدم يــرخ حــول مــا كان قبلــه، وعمّــا حــدث ولمــاذا 

تبقّــى… تحــوّل إلى منهــج معــرفيّ.«

أي ســأحاول في هــذه المقالــة، اســتخدام ثيمــة الهــدم 

ــة للحــاضر في يافــا، مــن خــال تتبــع  ــة وتحليليّ كنافــذة فكريّ

ــا  ــرأت عليه ــي ط ــرات الت ــه، التغي ــدم وأزمنت ــات اله جغرافي

وأســاليب معالجتهــا ووصفهــا. إذاً ســأحاول الخوض في الأســئلة 

التاليــة: كيــف يمكــن أن يســاهم الـ»هــدم« كمنهــج بحثــي عند 

فــي هــذه المقالــة ســأحاول دعــم الادعــاء القائــل بــأن النظريــات والمصطلحــات 

النابعــة مــن وحــي »المدينــة المســتعمَرة« و»مــا بعــد الاســتعمار« تهمّــش كل منهــا 

ــا مــن جوانــب العنــف البنيــوي الــذي يعيشــه الفلســطينيون فــي يافــا خاصــة  جانب

وفــي مــدن الســاحل الفلســطيني عامــة. تحــول هــذه النظريــات دون تتبّــع هيــاكل 

القــوة والعنــف المتصاعــد ضــد الحيــز والمجتمــع، ممــا يفســح المجــال أمــام أدبيــات 

ــا مــا يتنــاول يافــا مــا  تتنــاول المدينــة الفلســطينية إمــا كحيــز تاريخــي، والــذي غالبً

ــا وسياســيًا. ــم دون تأطيــره تاريخيً ــة، أو كجــزء مــن الحاضــر المعول قبــل النكب



59

عدد ٨٦

التفكــر في يافــا في الحــاضر؟ وكيــف يناقــش مثــل هــذا المنهــج 

نظريــات عالميّــة ســائدة؟ للخــوض بهــذه الأســئلة، عوضــاً عــن 

التطــرق لظاهــرة عينيــة، ســوف أركــز عــى أشــكال مختلفــة 

ــة10  مــن الهــدم مــن خــال دراســة لتاريــخ ثاثــة بيــوت يافيّ

يشــكل كل منهــا انعكاســاً لجوانــب مختلفــة لثيمــة »الهــدم«. 

ثلاثة بيوت يافيّة
ــطينية  ــدن الفلس ــة في الم ــارات التاريخيّ ــدم الح ــكل ه ش

ــن  ــا و75% م ــدة، طري ــا الجدي ــر )كحيف ــط الأخ ــل الخ داخ

يافــا القديمــة( جــزءاً مــن سياســة ممنهجــة تهــدف إلى محــو 

ــلب  ــاع أو س ــا ضي ــطيني11 رافقه ــري الفلس ــخ الح التاري

العديــد مــن الأراشــيف التــي تحمــل هــذا التاريــخ. عــى ســبيل 

المثــال لا الحــر: تزعــم بلديــة تــل أبيــب - يافــا عــى موقعهــا 

ــد  ــام 1948 ق ــل الع ــا قب ــة ياف ــيف بلدي ــي أن »أرش الإلكرون

ضــاع«. كمــا يمُنــع الوصــول إلى العديــد مــن الوثائــق والملفــات 

نتيجــة تصنيفهــا سريّــة وإخضاعهــا للرقابــة، كقائمــة 

أصحــاب الممتلــكات الفلســطينيّة التــي نقُلــت إلى الــوصي 

ــإن  ــباب، ف ــذه الأس ــة. له ــد النكب ــن بع ــاك الغائب ــى أم ع

ــام 1948  ــل الع ــطيني قب ــاضي الفلس ــة بالم ــتندات المتعلق المس

ــة. بالإضافــة، يطــرح نــور الديــن مصالحــة 12  محــدودة للغاي

ــيف  ــة في الأراش ــكاليات الكامن ــم الإش ــعدي13 وغره ــد س وأحم

ــياق  ــذا الس ــفها. في ه ــات كش ــا وسياس ــة كمضامينه الإسرائيلي

تشــر آن ســتولر )Ann Stoler( إلى الحاجــة لمعالجــة الأراشــيف 

بشــكل نقــدي بــدلاً مــن تناولهــا كمصــدر معلومــات محايــد.14  

ــا، اخــرت في هــذه الدراســة اســتخدام أراشــيف مــن  مــن هن

ــة  ــات حريّ ــمل مخطط ــة«، تش ــيف »تقني ــر، أراش ــوع آخ ن

ــة.  ــة والهندس ــة التحتيّ ــص البني ــب تخ ــج جوان ــط تعال وخرائ

بينمــا تشــكل هــذه الأراشــيف أيضــاً مصــدراً للإنتــاج 

المعــرفي الاســتعماري15 فــإن بعضهــا يحتــوي عــى »ثغــرات«، 

ــاب  ــماء أصح ــر أس ــال ذك ــة، مث ــة سريّ ــتندات تاريخيّ كمس

ــن.16  ــطينين المهجري ــوت الفلس البي

ــدسي،  ــيف الهن ــن الأرش ــات م ــج المعلوم ــال دم ــن خ م

ــة وحــوارات مــع  ــة وصــور أقمــار اصطناعي وخرائــط تاريخي

ــة  ــاً، لثاث ــيفاً بدي ــي أرش ــزء الآت ــأعرض في الج ــن، س يافي

بيــوت فلســطينية تعكــس أنــواع »هــدم« مختلفــة، بمــا يمكننــا 

مــن متابعــة تطــور الحيــز بشــكل مســتمر، غــر مجــزء وفــق 

ــة. ــات نظريّ ــة أو محدودي ــات اقتصادي سياس

1. بيت في حي الجبليةّ 

المســتندات الأولى في ملــف هــذا البيــت في الأرشــيف الهنــدسي 

ــام 1932،  ــهر آب ع ــود إلى ش ــا، تع ــب - ياف ــل أبي ــة ت في بلدي

بخصــوص طلــب ترخيــص بنــاء غرفتــن، مطبــخ ومرحــاض. 

تحمــل اســتمارات ترخيــص البنــاء شــعار بلديــة يافــا، وتضــم 

ــهراوي،  ــد المش ــه أحم ــتدعي: ط ــم المس ــة: اس ــل الآتي التفاصي

ــم  ــة 35، ورق ــم القطع ــة، )رق ــي الجبلي ــاء: ح ــع البن وموق

ــاء  ــم بن ــام 1936، ت ــن الع ــة م ــاً لخريط ــيمة 34(. وفق القس

ــورة  ــروا ص ــاص )انظ ــن الع ــر ب ــارع عم ــم بش ــى القائ المبن

رقــم 1(. المســتندات التــي تليهــا مــن حيــث التسلســل الزمنــي، 

ــام  ــي، ع ــرف الصح ــت بال ــط البي ــب رب ــول طل ــدور ح ت

1958. في هــذه المســتندات يظهــر عنــوان جديــد للمبنــى وهــو 

ــة،  ــة الملكيّ ــا في خان ــت 17. أم ــم البي ــم 185، ورق ــارع رق ش

ــرة أراضي  ــل دائ ــن قب ــة م ــر الموكلّ ــلطة التطّوي ــر: »س فتظه

ــل«.  إسرائي

التسلســل  والملكيّــة  العناويــن  في  التغيــرات  تعكــس 

»القانونــي« لاســتياء إسرائيــل عــى ممتلــكات الاجئــن 

ــن  ــى م ــة العظم ــر الغالبي ــة وتهج ــد النكب ــطينين. فبع الفلس

ــن تحــت إدارة  ــل أمــاك الاجئ ــا، وضعــت إسرائي ســكان ياف

»الــوصي عــى أمــاك الغائبــن«.17 ووفــق مســح أجــراه مكتــب 

الــوصي عــام 1951 بلــغ عــدد المبانــي المهجــورة في يافــا 6162 

مبنــى، مــن بينهــا 658 فقــط قــدرت عــى أنهــا في حالــة جيدة، 

و114 مبنــى صنفّــت كمعــد للهــدم، أمــا مــا تبقّــى مــن المباني 

فقــد صنفــت عــى أنهــا معــدّة للرميــم.18 ومــع ذلــك، فقــد تــم 

تأجــر واســتخدام هــذه المبانــي منــذ العــام 1949. وعــى الرغم 

مــن أن القانــون ينــص عــى حفــظ الأربــاح الناتجــة عــن تأجر 

هــذه المبانــي لمصلحــة »الغائبــن« فإنهــا كانــت تــرف جــزءاً 

ــام  ــدد«.19 وفي الع ــود( الج ــن )اليه ــن »المهاجري ــا لتوط منه

1953، صــدر قانــون »ســلطة التطويــر )نقــل الملكيــة(«، والذي 

تــمّ بوفقــه نقــل »أمــاك الغائبــن« مــن ســلطة »الــوصي عــى 

ــاً  ــل أيض ــي تعم ــر« الت ــة التطوي ــن« إلى »هيئ ــاك الغائب أم

ــة التطويــر  ــة.20 أمــا هيئ ــة الاسرائيليّ تحــت رعايــة وزارة المالي

ــا  ــا شركت ــة، منه ــركات حكوميّ ــاك ل ــت إدارة الأم ــد أوكل فق

ــدة  ــة جدي ــال إمكاني ــذا الانتق ــرّ ه ــدار. وف ــش وعمي حامي

للتــرف بـ»أمــاك الغائبــن« وهــي بيــع ممتلــكات الاجئــن 

ــكات  ــع الممتل ــة بي ــرة.21 إلا أن إمكانيّ ــوق الح ــدن في الس في الم

ــق بشــكل واســع في العقــود  ــم تطب ــون، ل ــاً للقان المتاحــة وفق

الثاثــة التــي عقبــت ســن هــذا القانــون، ممــا يثــر التســاؤلات 

حــول توقيــت وسياســة عــرض المبانــي للبيــع، وتأجيلهــا حتــى 

ــا  ــمّ فيه ــي ت ــرة الت ــاضي - الف ــرن الم ــن الق ــعينيات م التس

ــر  ــمل تطوي ــذي ش ــري ال ــدّد الح ــات التج ــق مخطط تطبي

ــاطئ  ــة في ش ــي المهدم ــة وردم ركام آلاف المبان ــة التحتيّ البني
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ــش«.  ــاء »كورني ــة لبن ــي - جبلي العجم

عــى مــرّ العقــود - خاصــة حتــى التســعينيات - اســتخدمت 

ــكان إلى  ــع الس ــددة لدف ــات متع ــة تقني ــركات الحكوميّ ال

مغــادرة بيوتهــا، شــملت حظــر الرميــم ومنــع البنــاء الجديــد 

ــم،  ــل الرمي ــتأجرين« مقاب ــى »المس ــرة ع ــغ كب ــرض مبال أو ف

وهــدم آلاف المبانــي، وإهمــال البنيــة التحتيــة.22 تنعكــس هــذه 

ــابقة  ــهراوي - س ــة المش ــف بناي ــات في مل ــات والممارس السياس

ــباط  ــه لش ــود تاريخ ــتنداً يع ــف مس ــمل المل ــث يش ــر، حي الذك

ــب  ــل أبي ــة ت ــل بلدي ــن قب ــالة م ــن رس ــارة ع ــو عب 1969 ه

موجهــة لركــة عميــدار تحــذّر فيــه مــن أن البنايــة في وضــع 

»حــرج«، ويجــب ترميمهــا بشــكل فــوري. لكــن عــى مــا يبــدو 

فــإن البيــت لــم يرمــم، لا بــل ســاء وضعــة ليصبــح »خطــراً« 

لاســتخدام الســكن، كمــا وصــف في مســتند مــن شــهر تريــن 

ــر  ــا يظه ــه، كم ــذي أدى إلى هدم ــر ال ــام 1981. الأم ــي ع الثان

في رســالة بتاريــخ 26 آب 1981 موجهــة مــن قبــل بلديــة تــل 

أبيــب لركــة عميــدار بعنــوان: »أمــر هــدم منــزل خطــر«.  هذا 

وتــمّ هــدم المنــزل في حــي الجبليـّـة في بدايــة الثمانينيــات، أســوة 

ــة.23  ــي- جبلي ــي العجم ــارة في ح ــة آلاف عم ــن ثاث ــر م بأكث

ــة في  ــف البناي ــتند في مل ــر مس ــدم آخ ــر اله ــكل أم ــا يش بينم

الأرشــيف الهنــدسي للبلديّــة، تكشــف الصــور الجويّــة )صــورة 

للأقمــار الاصطناعيّــة( أن قســيمة البنايّــة وتلــك التــي بجانبهــا 

تحولــت منــذ العــام 2005 إلى حديقــة ألعــاب )انظــروا صــورة 

ــمي  ــا س ــروج«،24 بينم ــة »الات ــميت بحديق ــي س ــم 2( الت رق
شــارع ابــن العــاص باســم »بيــت بيلــت«.25

تشــكل حديقــة »الاتــروج« واحــدة مــن ســت عــرة حديقــة 

ألعــاب في حــي العجمــي- جبليّــة التي ظهــرت منذ التســعينيات. 

ــاض  ــى أنق ــق ع ــذه الحدائ ــم ه ــت معظ ــا أقيم ــى غراره فع

ــد  ــت. وق ــودرت وهدم ــي ص ــن الت ــارات الاجئ ــوت وبي بي

ــات  ــن تحلي ــق ضم ــذه الحدائ ــر ه ــهل تأط ــن الس ــون م يك

ــص  ــة«، وبالأخ ــة النيوليرالي ــول »المدين ــم ح ــاب المعول الخط

ــاء  ــري في الأحي ــدد الح ــن التج ــق ضم ــاء الحدائ ــرة بن ظاه

ــا  ــة تاريخه ــن معالج ــزل ع ــل بمع ــذا التحلي ــرة، إلا أن ه الفق

يتحــول إلى غطــاء لممارســات تغيــر الحيــز الفلســطيني ومحــو 

ــود  ــة تع ــة جينيولوجي ــن أن دراس ــة. في ح ــوزه التاريخي رم

بهــذه الظاهــرة إلى سياســات »التعميــة الخــراء« الإسرائيليــة 

- )Greenwashing(؛ أي زراعــة الأشــجار لتغطيــة آثــار التاريــخ 

الفلســطيني،26 وهــي السياســة المألوفــة في حالــة الغابــات التــي 

زرعهــا »الصنــدوق القومــي اليهــودي« منــذ الخمســينيات، عــى 

ــرة.  ــطينية المدم ــرى الفلس ــات الق ــاض مئ أنق

تتمثــل قــراءة بديلــة إضافيــة للتأطــر النيوليــرالي في كيفيــة 

اســتخدام أهــالي يافــا لهــذه الحدائــق. مثــال عــى ذلــك أحــداث 

الاحتجــاج والمظاهــرات التــي نظمــت في العــام 2021 في حديقــة 

ــزازوة«  ــة »الغ ــا بحديق ــالي ياف ــن أه ــة ب ــن« والمعروف »الاثن

ــن(،  ــال الغزي ــع العم ــكان تجم ــود م ــكلت لعق ــث ش )حي

ــراح في  ــيخ ج ــي الش ــالي ح ــر أه ــد بتهج ــرات التندي كمظاه

القــدس، واحتجــاج عائــات يافيــة عقــب تلقيهــا أوامــر لإخــاء 

بيوتهــا مــن قبــل شركــة عميــدار. تجســد مثل هــذه الممارســات 

ــمّ  ــا تن ــاً، وم ــق حالي ــذه الحدائ ــن له ــتخدام اليافي ــرق اس ط

ــه مــن إعــادة تجــلي ثيمــات: الهــدم والتهجــر.  عن

صــورة رقــم 1: خريطــة تاريخيــة تعــود لعــام 1936، في الدائــرة 

مبنــى المشــهراوي. 

ــوذة  ــام 2021 مأخ ــي ع ــر اصطناع ــورة قم ــم 2: ص ــورة رق ص

ــروج.« ــة »الات ــا إلى حديق ــار فيه ــج الGIS ، مش ــن برنام م
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2. بيت في سكنة الهريش

ــد  ــل أحم ــام 1936، أرس ــون الأوّل ع ــن كان ــابع م في السّ

الجربــي طلــب ترخيــص لرميــم بيتــه الواقــع في حــي ســكنة 

الهريــش في محلّــة العجمــي، قطعــة 41، قســيمة 32 )في الصورة 

ــة  ــدس بلديّ ــي ومهن ــن الجرب ــات ب ــكل الُمكاتَب ــم 3(. تش رق

ــدسي.  ــيف الهن ــارة في الأرش ــف العم ــا الأوراق الأولى في مل ياف

ــمال  ــة ش ــى تلّ ــش،27 ع ــكنة الهري ــيّ س ــة في ح ــع البناي تق

ــاع  ــام 1944، ب ــة. في الع ــدة القديم ــوب البل ــي وجن العجم

الجربــي البيــت للمحامــي يعقــوب حنّــا، ووفــق وثائــق تعــود 

ــم  ــا آخــر لرمي ــا طلبً ــات القــرن المــاضي، قــدّم حنّ إلى أربعينيّ

البيــت مــن خــال تفويــض منحــه للمهنــدس المعمــاريّ هــاري 

ــن مــن  ــابع والعري ــة طابقــن ومخــزن. في السّ ــوري لإضاف ل

ــه.  ــة لبيت ــد الرّخص ــب تجدي ــا طل ــع حنّ ــران 1947، دف حزي

ــا  ــة ياف ــة بلديّ ــرادات« لهيئ ــض إي ــند قب ــة »س ــت ورق وكان

ــي  ــة الت ــا الوثيق ــة. أم ــى النكب ــفّ حتّ ــرة في المل ــة الأخ الوثيق

تليهــا فتعــود إلى الحــادي والثاّثــن مــن تمّــوز العــام 1969؛ 

ــة  ــن اتفّاقيّ ــارة ع ــة عب ــذه الوثيق ــا. ه ــن عام ــد عري أي بع

ــرة أراضي  ــل دائ ــن قب ــة م ــر الموكلّ ــلطة التطّوي ــن »س ــع ب بي

إسرائيــل« وثاثــة إسرائيليّــن يهــود، مــن بينهــم بــن أبراهــام 

ــد:  ــا الجدي ــرف بعنوانه ــارة تع ــت العم ــد أصبح ــروش. وق ت

ــة(،  ــة الصّدَف ــيديف« )بالعريّ ــارع »هتس ــم 8 في ش ــة رق البناي

وهــو اســم أطلقتــه دائــرة الأســماء الإسرائيليـّـة في الخمســينيّات 

عــى الشــارع في حــي ســكنة الهريــش التــي تحولــت بدورهــا 

إلى الـــ »حــي المارونــي« نســبة لكنيســة الموارنــة التــي أمســت 

مــن أبــرز معالــم الحــي الباقيــة. بــن العامــن 1972 و1973، 

ــا.  ــة عليه ــت الموافق ــدة تمّ ــم جدي ــات ترمي ــروش طلب ــدّم ت ق

مــن الجديــر بالذكــر أن اتفاقيــة الــراء شــملت بنــداً حــول 

إدراك المشــرين كــون البنايــة قائمــة في مســاحة مصنفــة كـــ 

ــة  ــام 1956؛ أي منطق ــة لع ــط المدين ــاً لمخط ــراء« وفق »خ

مخطــط لأن تصبــح خاليــة مــن المبانــي. تشــمل هــذه المســاحة 

الجــزء الغربــي مــن حــي العجمــي؛ أي منطقــة جنــوب ســكنة 

الهريــش. لكــن بينمــا هُدمــت العمــارات وتراكــم الهــدم في هــذه 

المنطقــة، ازداد شراء البيــوت في ســكنة الهريــش مــن قبــل يهــود 

ــي  ــبة لح ــر بالنس ــم آخ ــه عال ــى وكأن ــى أضح ــكناز حت اش

ــف  ــا يتوقّ ــم 3(. بينم ــورة رق ــروا ص ــر )انظ ــي المدم العجم

الملــفّ في الأرشــيف الهنــدسي عنــد هــذه المرحلــة، يظهــر الحــي 

في مخططــات التســعينيات كمســاحة ســكنيّة ومعظــم بيوتهــا 

ــام  ــر في الإع ــود ويظه ــت فيع ــا البي ــاظ«. أم ــة للـ«حف مدرج

ــارات  ــر الح ــول أكث ــة ح ــالات الصحافي ــن المق ــليّ ضم الإسرائي

ــة  باهظــة الثمــن للســكن في إسرائيــل. ففــي مقابــات صحافي

ــه أحــد إنجــازات  ــت عــى أنّ ــوّر البي ــة تــروش، يصُ مــع عائل

تــروش الأب وقدرتــه عــى رؤيــة الإمكانيّــات الكامنــة في »الحــيّ 

ــدتُ  الفقــر«. يقــول تــروش الابــن في إحــدى المقابــات28: »ول

ــا  ــا، وم ــيديف« في ياف ــارع »هتس ــزل في ش ــام 1966، في من ع

ــا كان  ــدي عندم ــراه وال ــزل اش ــاك، في من ــش هن ــت أعي برح

خرابــة، وقــام برميمــه مــع شريكــه«. بعــد الرّميمــات، تؤكّــد 

كاتبــة المقــال أنّ البيــت تحــوّل مــن أنقــاض )بعــد الهــدم( إلى 

ــد  ــث وف ــتثنائيّة، حي ــة اس ــكلّ حال ــال، يش ــق الجم ــزل فائ من

إليــه الزّائــرون مــن مشــاهر السياســين والفنانــن والإعاميــن 

ــادرة  ــن مب ــروش الاب ــأ ت ــام 2009، أنش ــن. في الع الإسرائيليّ

»الدّفيئــة للفناّنــن الإسرائيليّــن الشّــباب«، حيــث حــوّل أجــزاء 

مــن المنــزل إلى غالــري للفنــون. 

تعكــس قصــة تــروش جانباً آخــر مــن تداعيات السياســات 

النيوليراليـّـة وخاصــة الـــ »خصخصــة« التــي قلما يتــم الحديث 

عنهــا؛ إذ رافــق عمليــة بيــع بيــوت الاجئــن في الســوق الحــر 

ــروش  ــتعماريّة. ت ــة« الاس ــة الفرديّ ــات »البطول ــور رواي ظه

ــاف  ــح باكتش ــاء: ينج ــتعماريّة البيض ــات الاس ــا في الرواي كم

جمــال »البيــت البدائــي« المتهــدم، إنقــاذه وإدراجــه في الحيــز 

ــة  ــة عملي ــي الجبلي ــدم في ح ــا كان اله ــالي بينم ــر. بالت المتح

ــة فــراء تــروش للبيــت في حــي ســكنة الهريــش جعــل  فعليّ

ــي« لكــن  ــاذ المبن ــمّ »إنق ــة - إذ ت ــه ومجازي ــة مؤقت الهــدم حال

ــاً  ــكل أساس ــدم يش ــطيني. فاله ــه الفلس ــو تاريخ ــع مح م

لتمكــن المســتعمِر مــن فــرض اســتيائه عــى الحيــز وتريــره. 

ــز  ــد الحي ــة لتهوي ــة إمكاني ــات النيوليرالي ــر السياس ــا توف كم

تعكــس قصــة تيــروش جانبًــا آخــر مــن تداعيــات السياســات النيوليبراليّــة وخاصــة الـــ 

»خصخصــة« التــي قلمــا يتــم الحديــث عنهــا؛ إذ رافــق عمليــة بيــع بيــوت اللاجئيــن 

فــي الســوق الحــر ظهــور روايــات »البطولــة الفرديّــة« الاســتعماريّة. تيــروش كمــا فــي 

الروايــات الاســتعماريّة البيضــاء: ينجــح باكتشــاف جمــال »البيــت البدائــي« المتهــدم، 

إنقــاذه وإدراجــه فــي الحيــز المتحضــر.
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الفلســطيني واحتالــه مــن جديــد مــن خــال شركات العقارات 

ــة«  ــادرات الشــخصية. لعــل أخطــر مــا في روايــات »بطول والمب

ــت إلى  ــدة تحول ــة جدي ــة بداي ــرض نقط ــو ف ــتثمرين ه المس

ــبقها  ــا س ــف م ــافي، ويصن ــز الي ــن الحي ــث ع ــع للحدي مرج

ــدم  ــص اله ــا يخ ــا في م ــة.29 أم ــة منفصل ــة تاريخي كمرحل

الفعــلي المخطــط لهــذا الحــي، فقــد ألُغــي عندمــا تبــدل ســكان 

ــوت  ــر آلاف البي ــاً لمص ــم، خاف ــوب به ــم مرغ ــن ه ــي لم الح

ــاورة.  ــارات المج ــت في الح ــي هُدم الت

3. بيت في حي العرقتنجي

ــارة في حــي العرقتنجــي )في قســيمة  ــف العم ــوي مل لا يحت

رقــم 71( في الأرشــيف الهنــدسي لبلديــة تــل أبيــب – يافــا عــى 

مســتندات مــا قبــل النكبــة. »اختفــاء« المســتندات ليــس نــادراً، 

بــل هــو الوضــع الشــائع. لكــن مســتند »الطابــو« مــن العــام 

1959 يكشــف عــى مــا يبــدو اســم المالــك الفلســطيني، الــذي 

ــة العمــارة: ســالم خــوري وجــورج  تبقــى لــه 1\12 مــن ملكيّ

أندونــي. أمــا باقــي الملكيّــة والمســجلة لهيئــة التطويــر، ووفــق 

ــي  ــدار الت ــة عمي ــت إدارة شرك ــي تح ــف، فه ــتندات المل مس

ــة  ــات اليهوديّ ــن العائ ــدد م ــكان ع ــم إس ــات ت ــي البناي كباق

والفلســطينيّة فيهــا. في هــذا الســياق، أحــد المســتندات في 

الملــف الــذي يعــود إلى العــام 1962، عبــارة عــن رســالة مــن 

إحــدى العائــات اليهوديــة التــي تشــكو فيهــا مــن الاكتظــاظ 

ــو مــن  في العمــارة. بهــذا المضمــار، ياحــظ أن الأراشــيف تخل

ســجات المســتأجرين خــال إدارة العميــدار لأمــاك الغائبــن، 

لكــن في حــوارات أجريتهــا مــع يافيــن عاشــوا في ســنوات مــا 

ــرق  ــوت، تط ــذه البي ــات في ه ــى الثمانيني ــة وحت ــد النكب بع

ــم  ــر بعضه ــا، وذك ــوا منه ــذي عان ــاظ ال ــم إلى الاكتظ جميعه

المظاهــرات التــي جــرت حــول هــذا الموضــوع ونتائجهــا. حيــث 

ــن:  ــطن اليافي ــد الناش صرح أح

»كانــت هنــاك احتجاجــات نظمهــا ماكــي )الحــزب 

الشــيوعي الإسرائيــلي - حــزب يهــودي عربــي مفــرض( 

لليهــود، داعيــة إلى »شــقة مقابــل شــقة« لليهــود 

ــوت  ــادرة لأن البي ــود المغ ــرب... أراد اليه ــس للع ولي

ــى  ــدة ع ــاء جدي ــولاً وأحي ــوا حل ــار... فخلق ــت تنه كان

حــدود يافــا - لليهــود. أمــا العــرب - فلــم يكــن لديهــم 

ــه«.  ــون إلي ــكان يذهب م

ــي في  ــي العجم ــادة« ح ــات إلى »إع ــذه السياس ــد أدت ه لق

ــن  ــم م ــى الرغ ــة. وع ــة عربيّ ــي ذي أغلبي ــات إلى ح الثمانيني

الإهمــال والهــدم الــذي اعراهــا، فالوضــع الجديــد فســح المجال 

ــد  ــال ض ــة ونض ــات دينيّ ــائيةّ ومنظم ــبابيّة ونس ــادرات ش لمب

ــة.30 هــذه الفــرة كمــا  ــة والــركات الحكوميّ سياســات البلديّ

يصفهــا اليــافي نفســه في اللقــاء أعــاه، عــى أنهــا كانــت نوعــاً 

مــن الـــ »متنفــس«، إلا أن التحــول في السياســات التخطيطيةّ في 

ــع بيــوت الاجئــن وارتفــاع الأســعار،  التســعينيات وتزايــد بي

صــورة رقــم 3: جــزء مــن حــي العجمــي. جهــة اليمــن: صــورة قمــر اصطناعــي مــن العــام 1949، بينمــا الصــورة في جهــة اليســار تعــود 

إلى العــام 1990 وتظهــر فيهــا الفراغــات بــن المبانــي نتيجــة هــدم آلاف المبانــي، وكذلــك يظهــر كــم ركام المبانــي المهدمــة عــى شــاطئ 

البحــر التــي بنــي عليــه الكورنيــش.  مشــار في الصورتــن إلى الشــارع الــذي ســمي »هتســيدف«. 
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أنهــى هــذا المتنفــس وفــرض واقعــاً جديــداً عــى ســكان يافــا 

العــرب، خاصــة بالنســبة لهــذا البيــت في حــي العرقتنجــي. 

ــي  ــة العرقتنج ــف بناي ــر في مل ــام 1998، تظه ــذ الع من

ــن  ــر. لك ــارة الخط ــع العم ــول وض ــتندات ح ــدسي مس الهن

ــام  ــت ع ــي احتج ــي - الت ــكان الح ــن س ــة م ــب مجموع حس

ــر  ــلطة التطوي ــت س ــارة - باع ــع العم ــر وض ــى تغي 2016 ع

ــة  ــا لمدرس ــم تحويله ــث ت ــة حي ــة أرجنتيني ــارة لمواطن العم

داخليــة لتاميــذ ›الــراب إلياهــو‹ وأعضــاء جمعيتــه التوراتيــة. 

ــي  ــة« الت ــة التوراتي ــن »الأنوي ــة الأولى م ــت المجموع ــذه ليس ه

ــس  ــا الرئي ــح أن هدفه ــكل واض ــن بش ــا وتعل ــتوطن في ياف تس

هــو تهويــد الأماكــن التــي لا يســكنها مــا يكفــي مــن اليهــود. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه النــواة التوراتيــة، تمامــاً كغرهــا 

مــن اليهــود الذيــن ينتقلــون إلى يافــا لا تعمــل بشــكل منفــرد، 

لا بــل تتلقــى الدعــم والتســهيات مــن البلديــة التــي تديرهــا 
ــة.31 ــي الليرالي ــزاب تدع أح

ــه  ــن كون ــم م ــى الرغ ــي وع ــي العرقتنج ــى في ح ــا المبن أم

ــه  ــة؛ أي أن ــجات البلديّ ــق س ــاظ« وف ــت »للحف ــاً كبي مصنف

يلــزم القاطنــن فيــه الحفــاظ عــى مامحــه التاريخيــة 

ــة، فقــد رُمــم بشــكل عــري،  ومواصفاتــه الهندســة المعماريّ

منفصــل تمامــاً عــن هيئتــه المعماريــة الأصليّــة. في مقابلــة مــع 

ــت:  ــارة، قال ــارات العم ــدى ج إح

ــكل  ــة وب ــكل حري ــاح وب ــل الس ــتوطن حام ــوم المس »الي

جــرأة يتجــول بيننــا وبــن أولادنــا، … بجوارنــا، بيــت يســكنه 

مــا يقــارب الـــ 150 شــخصاً، الكثــر مــن العائــات، مســاحة 

ــى  ــت 240 مــراً مربعــاً فقــط، حفــروا تحــت الأرض وحت البي

ــعهم...«.  ــرف لتس ــا غ ــن عملوه الباك

الهدم كمنهج بحثي
ــات  ــة الثمانيني ــة في بداي ــدم المبنــى في حــي الجبليّ بينمــا هُ

ــد  ــول بع ــه تح ــرة، فإن ــه الخط ــة - حالت ــباب تقني ــة أس بحج

عقديــن إلى حديقــة ألعــاب كجــزء مــن تجهيــز البنيّــة التحتيّــة 

ــا  ــة. أم ــطى والغني ــة الوس ــن الطبق ــود م ــكان يه ــذب س لج

ــي  ــول الح ــس تح ــش، فتعك ــكنة الهري ــت في س ــة البي قص

إلى جبهــة تهويــد مــن خــال أشــخاص »متحريــن« في 

ــون  ــن وينجذب ــتثمرون في الف ــبعينيات، يس ــتينيات والس الس

ــر  ــل، تش ــة. في المقاب ــوت العربي ــن« للبي ــال »الدف إلى الجم

ــا في  ــد ياف ــادرات تهوي ــي، إلى مب ــت في العرقتنج ــة البي قص

العقديــن الأخريــن عــى أيــدي المســتوطن المتديــن ذي الإيمــان 

الاســتعماري العلنــي، وبذلــك يحــول شــارع إضــافي في يافــا إلى 

ــرى.  ــد أخ ــة تهوي جبه

ــتمرة  ــة والمس ــدم المختلف ــاليب اله ــر أس ــن تفس ــن الممك م

ــح  ــول مصطل ــتولر ح ــات آن س ــوء تأم ــى ض ــها ع وتسييس

الهــدم أو الأنقــاض أو الخــراب )Ruins(؛ حيــث لا يعُثـَـر عليهــا 

ــب  ــع وتنُس ــاغ وتصُن ــل تصُ ــيّ، ب ــكل تلقائ ــف بش أو تكُتش

ــبة  ــامّ.32 بالنس ــياسّي ع ــروع س ــن م ــزء م ــدّور كج ــذا ال له

لســتولر فالأنقــاض ليســت بـ«اســم« )noun( فحســب بــل هــي 

أيضــاً »فعــل« وســرورة )process( سياســية. فهــدم يافــا -كمــا 

يظهــر مــن النمــاذج التــي اســتعُرضت أعــاه - اتخــذ أشــكالاً 

متعــددة وبزخــم متفــاوت، عــى مــدى ســنوات طويلــة. ففــي 

ــا  ــطء، وفي بعضه ــدم بب ــات اله ــارت عملي ــان س ــض الأحي بع

ــة وسريعــة، وفي أوقــات أخــرى اتخــذت أشــكالاً  كانــت مفاجئ

فظــة ومبــاشرة أو مجازيــة – حيــث ينجــو المبنــى مــن الهــدم 

ــا في  ــال كمــا رأين ــرى مــن تاريخــه. عــى ســبيل المث بينمــا يعُ

النمــاذج أعــاه فقــد حُوّلــت أســماء الشــوارع العربيــة إلى أرقام 

ومــن ثــم إلى أســماء عريــة صهيونيــة أو يهوديــة. كمــا يبــدو 

أن لـ«الهــدم« وظائــف وأدوار متعــددة، حيــث يشــكل فاصــاً 

زمنيــاً بــن حقبتــن – الحقبــة الفلســطينية وحقبــة المســتعمِر 

ــى  ــتياء ع ــر والاس ــر التهج ــتعمل لتري ــد يس ــر«، وق »المتح

الأمــاك. كمــا قــد يصبــح حاجــزاً يعيــق التجــول والحركــة في 

ــاً. ــاً وزماني ــا جغرافي ــة ويجزئه المدين

ــدم المبنــى فــي حــي الجبليّــة فــي بدايــة الثمانينيــات بحجــة أســباب تقنيــة 
ُ

بينمــا ه

- حالتــه الخطــرة، فإنــه تحــول بعــد عقديــن إلــى حديقــة ألعــاب كجــزء مــن تجهيــز 

البنيّــة التحتيّــة لجــذب ســكان يهــود مــن الطبقــة الوســطى والغنيــة. أمــا قصــة 

البيــت فــي ســكنة الهريــش، فتعكــس تحــول الحــي إلــى جبهــة تهويــد مــن خــلال 

الفــن  فــي  يســتثمرون  والســبعينيات،  الســتينيات  فــي  »متحضريــن«  أشــخاص 

ــة. ــوت العربي ــن« للبي ــال »الدفي ــى الجم ــون إل وينجذب
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إذاً، بينمــا تنحــر نظريــة »المدينــة المســتعمرة« في منطــق 

ــنن  ــافي في الس ــز الي ــراءة الحي ــق ق ــالي تعي ــة« وبالت »الثنائي

الأخــرة، فقــد يســاهم تنــاول الهــدم كمنهــج بحثــي في متابعــة 

ــر  ــا يوف ــطينين. كم ــد الفلس ــتخدمة ض ــف المس ــاكل العن هي

ــا  ــطيني وربطه ــز الفلس ــو الحي ــاولات مح ــع مح ــيلة لتتب وس

ــتعمرين  ــات المس ــات وهوي ــاف السياس ــن اخت ــم م ــى الرغ ع

ــط ومــا قبلهــا. وفي الوقــت نفســه،  ومــا بعــد ظواهــر التخطي

فــإن اختــاف أشــكال الهــدم تكشــف السياســات والخطابــات 

ــة  ــع النكب ــدلي م ــكل ج ــة بش ــا المختلف ــتخدمة وتداعياته المس

ــليط  ــات وتس ــذه التقاطع ــف ه ــة كش ــي أهمي ــتمرة. تأت المس

الضــوء عليهــا في ظل الخطــاب  ما- بعد الاســتعماري والأســاليب 

النيوليراليــة المنقطعــة عــن الســياق الفلســطيني، التــي تحولــه 

لتاريــخ انتهــى. بالإضافــة إلى ذلــك، يشــكل الهــدم جــزءاً مــن 

كينونــة التغــرات في يافــا. بذلــك، يوفــر منهــج »الهــدم«، قــراءة 

ــة التــي، كمــا  الحيــز اليــافي كموقــع مكثــف بالمعانــي التاريخيّ

ــن  ــك ع ــتقبل ولا تنف ــل المس ــى كاه ــلُ ع ــتولر »تثق ــرح س تق

ــاضر«.33  ــة الح صياغ
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